
ـــــــــة “إيلات – أشـــــــــدود”: مخـــــــــاوف آني
ومكاســـــب مؤجلـــــة والغلبـــــة لــــــ”نبوءات

التوراة”!!
, يوليو  | كتبه أحمد عزيز

“إن المؤســسين الحقيقيين للأرض الجديــدة القديمــة هــم مهنــدسو الميــاه فعليهــم يتوقــف كــل شيء”
مقولة قديمة لمؤسس دولة الكيان الصهيوني تيودور هرتزل، خطها في العام م بكتابه “الأرض
الجديدة القديمة”، ربما تم إغفالها في سياق تاريخي لإنكار فكرة أن دولة الكيان تعمل وتبني نفسها
تباعًا، وفقًا للنبوءات الألفية المذكورة في كتابهم المقدس من ناحية، وبقيام مملكة إسرائيل الكبرى أو
الجديدة من ناحية أخرى، وهو سياق توارتي تتحرك بموجبه دولة الكيان خطوة خطوة بحذر شديد،

لتنفيذ مخططاته للهيمنة على الشرق الأوسط الجديد، وتدشين دولتهم الكبرى من النيل للفرات.

إيلات – أشدود وأرض الميعاد

آخر تلك الخطوات هو فكرة طريق “إيلات – أشدود” للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، والتي
كدت دولة الكيان أنه في حال نجاحها ستقضي تمامًا على قناة السويس بمصر، وهو ما يثبت أن أ
مشاريع ربط البحار المماثلة لمشروع إيلات – أشدود، ومشروع قناة البحرين، كانت أحد أحلام قادة

الحركة الصهيونية الحديثة وبينهم هرتزل.
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لكــن مــا مقومــات نجــاح الفكــرة وإمكــان تطبيقهــا؟ وهــل ســتقف مصر وبــاقي الــدول العربيــة موقــف
المتف منها مثلما تفعل الآن مع سد النهضة؟

في البدايــة علينــا أن نثبــت مــدى ارتبــاط الفكــرة بــالنبوءات التوراتيــة البعيــدة عــن الواقــع تمامًــا، عــبر
شواهد منطقية أهمها قيام دولة الكيان ذاتها كـ “إنجاز للنبوءة التوراتية”، بحسب وصف الرئيس

الأمريكي الأسبق رونالد ريجان.

تلــك النبــوءات لم تغفــل المشــاريع الاقتصاديــة الــتي تعكــف كــل مــن الولايــات المتحــدة وإسرائيــل علــى
إعـدادها في المنطقـة، في سـياق مـشروع الـشرق الأوسـط الجديـد، وتمكين إسرائيـل مـن العـالمين العـربي
والإسلامي، وهي فكرة حاول رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو تطبيقها في العام  حينما كان
يـرًا للماليـة وقتهـا، بعـد أن عرضهـا علـى الرئيـس الأمريـكي الأسـبق بـوش الابـن ضمـن فكـرة الـشرق وز
الأوسط الجديد، والقائمة في الأساس على نقل الهيمنة الاقتصادية من الدول العربية لدولة الكيان،
عبر إنشاء شبكة من الطرق البرية والقنوات المائية، التي تربط اقتصاديات دول المنطقة بشبكة من
ــة، الــتي تتحكــم بهــا الشركــات الأمريكيــة والإسرائيليــة الكــبرى، بهــدف المشــاريع والأســواق الاقتصادي

السيطرة تمامًا على الشرق الأوسط.

خطط معلنة

الكارثة أن هناك أقلام إسرائيلية كثيرة أعلنت عن تلك المخططات صراحة، وكأنهم يدركون أن العرب
لا يقرأون أو يتعلمون من مآسيهم، حتى إن الكاتب والمهندس الإسرائيلي “جاد جزيت” خبير البينة
التحتيــة، أعلــن في العــام  عــن تفاصــيل المخطــط الــذي بمــوجبه ســيعاد رســم خارطــة الــشرق
الأوسط، بينها بعض المشاريع التي من خلالها ستتمكن إسرائيل من فرض حصار اقتصادي حول
مصر، أهمهـا علـى الإطلاق مـشروع سـكك حديـد “إيلات – أشـدود”، و”قنـاة البحريـن” الـتي ستربـط
البحر الأحمر بالميت، اللذين سيؤثران على قناة السويس، بالإضافة إلى مشروع مطار إيلات العقبة”

التي حلمت به إسرائيل منذ عقدين من الزمان.

كد أن بداية المشروع النكبة ستكون بإقامة خط سكة حديد بدلاً من الخط البحري، يربط بين جزيت أ
ــة، بالإضافــة إلى نــشر مراكــز تسويــق مينــائي “أشــدود” و”إيلات”، لإلغــاء ميزة قنــاة الســويس المصري
وتجـارة في عـدة دول إفريقيـة لصالـح مينـاء إيلات، واسـتثمار الخـط في نقـل النفـط العـراقي، إضافـة إلى
مشاريع أخرى تمكن إسرائيل من التحكم بخطوط نقل حركة الصادرات والواردات، وبالتالي تكبيل

اقتصاديات الدول العربية، وجعلها تحت رحمة إسرائيل والولايات المتحدة.

عقبات كبرى

توقعات جزيت قضت بأن تقوم دولة الكيان بنهاية العام  على أقصى تقدير بإمداد العديد
من الدول وعلى رأسها مصر والأردن وتركيا بالغاز الطبيعي، وهو ما تحقق هذا العام بالفعل، كبداية
للهيمنـة الاقتصاديـة، ومـن هنـا جـاءت فكـرة بنـاء خـط سـكة حديـدي للشحـن، ليربـط المسافـة المقـدرة
كثر من  جسرًا، و أنفاق، وهنا تظهر عقبات تحقيق بحوالى  كم بين إيلات وأشدود، وبناء أ



ا تقدر المشروع البحري على الأقل في المدى الزمني القريب، وهي أن تكلفة هذا الممر الملاحي عالية جد
بالمليارات، ولا يوجد أي جهة تستطيع أن تتحمل تلك التكاليف، حتى البنك الدولي، باستثناء الدور
الأمريكي والصيني بالطبع، حيث يتطلب المشروع صنع أنابيب تبدأ من البحر الأحمر إلى البحر الميت،
وتحويــل الممــر الملاحــي، وتوســيع مينــاء إيلات لــكي يتحــول إلى مينــاء محــوري، لــكي تفــ الســفن بــه

بضائعها بدلاً من مينائي دمياط والسويس.

أضف إلى تلك الصعوبات حقيقة أن القناة الإسرائيلية الجديدة كانت يجب أن تمرّ في صحراء النقب،
كثر من  كيلومتر، وهي مسافة وهو ما لم يكن متوفرًا تقنيا بطبيعة الحال، فطول مسافة القناة أ
كثر من  متر فوق منسوب  يصل منسوبها إلى أ

ٍ
كبيرة كذلك ستضطر خلالها للمرور فوق أراض

البحر، كما ستواجه السفن المارة في القناة مشكلة أن بعض المناطق المرتفعة سيتمّ رفع السفن فيها
عن طريق عدد كبير جدًا من الأهوسة، وهو ما لم يكن متوفرًا كذلك.

ويقــع مينــاء إيلات البعيــد عــن المراكــز الســكانية الرئيســية في “إسرائيــل” علــى البحــر الأحمــر، أمــا مينــاء
أشــدود في الجهــة الأخــرى مــن إسرائيــل “الشمــال” فهــو مينــاء علــى البحــر المتوســط، وهكــذا تعتزم
 لقناة السويس بين إيلات وأشدود وتلّ أبيب، مرورًا بمدن أخرى مركزية

ٍ
إسرائيل مدّ خط بريّ مواز

مثل بئر السبع وديمونه بصحراء النقب.

غير مجد

كدنا أن المشروع لا علاقة له بمنافسة قناة السويس من أية جهة، ولا يمكنه لن نخالف الواقع إذا أ
واقعيًا كذلك، فالقناة المصرية يمر منها ما نسبته من  إلى % من إجمالي حجم التجارة العالمية،
يبًـا مـن حجـم البضـائع المتداولـة في العـالم، بالتـالي أن يكـون وتغطـي هـذه النسـبة مـا نسـبته % تقر
رة ها متوفالخط البريّ منافسًا لقناة السويس، فهذا يعني عدة أشياء، لا يرى العديد من المحللين أن
فيه، أولها أن السفن التي تمر عبر قناة السويس، سفن عملاقة، تحمل حاويات عملاقة بها أطنان
من البضائع، وسفينة الحاويات الواحدة تحمل  آلاف حاوية، ويعتبر هذا هو العدد الأدنى للسفن
 ا ما بينألف حاوية، كما أن قناة السويس تنقل سنوي  العملاقة، إذ إن بعض السفن تحمل

يا، بمتوسط  سفينة يوميا. إلى  ألف سفينة عملاقة، أي بما يوازي  سفينة شهر

فيما سيخدم مشروع الخط البري الإسرائيلي يوميا حوالي  حاوية فقط، ناهيك عن أن شركات
الشحن العالمية لن تفضل مسار الشحن البري الذي تدشنه إسرائيل، وستواصل الاعتماد على قناة
الســويس، لأن الشحــن الــبري لحمولــة ســفينة عــبر إيلات قــد يســتغرق  يومًــا بينمــا عبــور ســفينة
يــغ كــثر مــن  ساعــة فقــط، يضــاف إلى ذلــك أن تكلفــة تفر واحــدة في قنــاة الســويس لا يســتغرق أ

وشحن حاوية واحدة فقط قرابة ألف دولار، بينما تبلغ كلفة الحاوية الواحدة  دولارًا فقط.

مكاسب داخلية

إذًا لماذا تصر إسرائيل على مشروعها تلك وترتعد منه مصر؟

الإجابة بسيطة وهي أن فائدة المشروع ستكون أولاً على الداخل الإسرائيلي، حيث إن إيلات بعيدة



عن المراكز السكنية، والمشروع سوف يتم ربطه بشبكة النقل والمواصلات الداخلية في إسرائيل، ومن
المتوقــع للمــشروع أن ينتقــل عــبره . مليــون إسرائيلــي، كذلــك مــن المتوقــع أن يتــمّ تعمــير الجنــوب
يـع السـكاني الجديـد سـيكون لـه الإسرائيلـي بمليـون مسـتوطن، وإنشـاء منطقـة صـناعية، وهـذا التوز
مردود اقتصادي منعش لإسرائيل، ناهيك عن الشراكات الاقتصادية مع دول كُبرى كالصين والهند،
وهذا الخطّ سيسهل على إسرائيل نقل الغاز من سواحل البحر المتوسط إلى البحرالأحمر، خصوصًا
يًا ستكون شبكة المواصلات الإسرائيلية الداخلية أنه تم اكتشاف عدة حقول على سواحلها، وعسكر
ــة قواتهــا مــن الشمــال إلى الجنــوب، ــا، وسيســهل علــى إسرائيــل سرعــة انتقــال وتعبئ مترابطــة تمامً

وسيضمن لها ظهيرًا قويا في حال نشوب أية حروب مستقبلية في المنطقة.

ما سبب الخوف المصري إذًا؟ هنا نؤكد أن كل الدول العربية وليست مصر وحدها، تدرك أن إسرائيل
يئـة كهـذه دون فوائـد كـبيرة جـدًا بعيـدًا عـن فوائـدها العمرانيـة والاقتصاديـة لا تقـدم علـى خطـوة جر

يبًا جدًا. والعسكرية الداخلية، ربما تكون خفية الآن، لكنها حتمًا ستظهر قر
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